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مقاومة ضد دور القادة المحليين والشخصيات الدينية في تنظيم ال
 القرن بداية –الاستعمار الفرنسي في غرب أفريقيا )القرن التاسع عشر 

 (العشرين
 1ایموسي دومو

 المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور انتشار الإسلام في غرب أفريقيا في تأسيي  ااديد  
القيرا دينية وثقافية للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي خيلا  القيرا التاسيش دشير وايدايا  

العشرين، مش إاراز إسهاما  الطرق الصوفية والقاد  المحليين. وتنطلق من فرضية أاّ الإسلام 
لم يكن مجرد دقيد ، ال منظومة حضارية أسهمت في اناء الودي الجميادي وتعيييي الهويية 
وتنظيم أنماط المقاومة. ادتمد  الدراسة المنهج التاريخي التحليلي دبر تتبيش مسيار انتشيار 

سلام ابل الاستعمار، وتحليل السياسا  الفرنسية تجاه المؤسسا  الدينية، ودراسة أشكا  الإ
 المقاومة الروحية والمسلحة، مستند ً إلى مصادر دراية وأفريقية وغراية ودراسيا  حديةية.

تبيّن النتائج أاّ انتشار الإسلام دبر التجار  واليددو  والطيرق الصيوفية، أرسيى انيية دينيية 
ية متماسكة مكّنت المجتمعا  من مواجهة المشروع الاستعماري. وتحوليت اليواييا واجتماد

إلى مراكي للتعليم الهوية الإسلامية، وإلى فضاءا  للتعبئة الاجتمادية والسياسية. كميا أسيهم 
التكامل اين القيادا  الدينية واليداما  المحلية في إضفاء الشردية دلى المقاومية وضيماا 

تخلص الدراسة إلى أاّ المقاومة لم تكن فعلًا دسكريًا محيدوداً، ايل مشيرودًا استمراريتها. و
 حضاريًا شاملاً مهّد لظهور الحركا  الوطنية المؤدية إلى الاستقلا .

الفرنسييي، الطييرق الصييوفية، المقاوميية  سااتعمارالاغييرب أفريقيييا،  الكلماات المفتاييااة 
 .الإسلامية، الهوية الحضارية
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 المقدمة

ة غرب أفريقيا خلا  القروا الأخير  تحيولا  دميقية فيي انيتهيا الدينيية شهد  منطق
والاجتمادية والسياسية، كاا أارزها انتشار الإسلام وتغلغليه فيي المجتمعيا  المحليية، ثيم 
مواجهة هذه المجتمعا  لتحديا  الاستعمار الفرنسي. لعي  القياد  المحلييوا والشخصييا  

الصوفية، دوراً محورياً في تنظيم المقاومة ضد الاستعمار، الدينية، ودلى رأسهم شيوخ الطرق 
مستندين إلى مكانتهم الروحية والاجتمادية، وإلى دمق الجذور الإسلامية في المنطقة )دطية، 

1981 :85-87.) 
انتشر الإسلام في غرب أفريقيا منذ القروا الأولى الهجرية، دبر اوافيل التجيار واليددا  

الصحاري والسهو ، فأسسوا الممالي  الإسيلامية والميدارل القرآنيية والعلماء الذين جااوا 
والمساجد، ورسخوا تعاليم الإسلام في نفول السكاا. واد تمييي  هيذه المرحلية اتفاديل 
إيجااي اين الإسلام والمجتمعا  المحلية، حيث وجد الأفاراة فيي اليدين الجدييد منظومية 

وساهمت الطيرق الصيوفية، خا ية القادريية  ايمية وروحية تتناس  مش فطرتهم وتطلعاتهم،
والتيجانية، في نشر التعليم الديني والتكافل الاجتمادي، واناء اليواييا التيي أ يبحت مراكيي 

 (.75-73: 2011إشعاع دلمي وثقافي )العواضي، 
مش دخو  الاستعمار الفرنسي إلى غرب أفريقيا، واجهت المجتمعا  الإسلامية تحيديا  

مستعمروا إلى فرض سيطرتهم االقو ، وسعوا إلى تقويض نفيوذ اليداميا  جديد ، إذ دمد ال
الدينية وتغيير البنية الةقافية والاجتمادية للسكاا. لكن هذه السياسا  الاسيتعمارية اواليت 
امقاومة شرسة اادها القاد  المحليوا وشيوخ الطيرق الصيوفية، اليذين ليم يكتفيوا االيددو  

اومة مسلحة وثقافية، ورفضوا التعاوا مش السلطا  الفرنسيية، والإرشاد، ال نظموا حركا  مق
 (.312-310: 1981كما حدث في السنغا  ومالي وغينيا وغيرها )دبد العييي دبد الله، 

ارز  الطريقة القادرية كإحدى أادم وأهم الطيرق الصيوفية فيي المنطقية، حييث أسيهم 
عبوا دوراً في توحيد الصيفوف ومقاومية شيوخها في نشر الإسلام وتعييي الهوية الدينية، كما ل

محاولا  الاستعمار لطم  الةقافة الإسلامية. أما الطريقية التيجانيية، فقيد تمييي  ايدورها 
الحضاري والتراوي، إذ أنشأ  اليوايا والمدارل، وأسهمت في تحرير العبييد ونشير العليوم 

ايياد  المعيارك ضيد  الإسلامية، كما شارك ددد من شيوخها، مةل الحاج دمر الفوتي، فيي
-214: 2011الاحتلا  الفرنسي، وتأسي  دو  إسلامية ااومت الوجود الأجنبي )العواضي، 

216.) 
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من خلا  دراسة هذه المحاور، يتضح أا المقاومة ضيد الاسيتعمار الفرنسيي فيي غيرب 
أفريقيا لم تكن مجرد مواجهة دسكرية أو سياسية، ايل كانيت حركية شياملة اادهيا القياد  

يوا والشخصيا  الدينية، مستندين إلى إرث إسلامي دميق، وإلى شيبكة مين اليواييا المحل
والمدارل والمجتمعا  الصوفية التيي شيكلت الحصين الأو  لليدفاع دين الهويية واليدين 

 والوطن.
وجدير االذكر أا القاد  والشخصيا  الدينية في غرب أفريقيا ااومت الاستعمار اأسالي  

، وكانت هذه النهضة ااسيم الإسيلام ونصيرته، وسينذكر أهيم هيذه ومناهج مختلفة ومتنودة
 الأسالي  التي ااموا اها في المنطقة وتكالبوا اها دلى القوا  الفرنسية.

 انتشار الإسلام كأساس للمقاومة. 1

حينما دخل الإسلام إلى القار  الأفريقية من جهتها الشمالية، وتحدييداً دبير مصير، ايدأ 
أفقياً نحو الاد المغرب العراي، ثم وا يل امتيداده إليى منطقية غيرب  انتشاره يسل  مساراً

أفريقيا. أما تقدّمه في العمق الغرب أفريقي، فقد تأخر اعض الوات اسيب  العوائيق الطبيعيية، 
خ الوجيود  ودلى رأسها الصحراء الكبرى التي امتد  دليى مسياحا  شاسيعة. وميش ترسيّ

محاولا  نشر الدين الحنيف في أاياليم الصيحراء  الإسلامي في شما  أفريقيا، انطلقت أولى
 (.27: 1999ومواطن الشعوب الينجية )جلا  يحي، 

واد تباينت آراء المؤرخين حو  زمن الاتصا  الأو  اين الإسلام والاد ما وراء الصحراء 
الغراية، أو ما يُعرف االسوداا الغراي، ومهما كاا الخلاف حو  البدايا ، فإا الإجماع يكياد 

نعقد دلى أا التجار والمرااطين كانوا أ حاب الدور الحاسم في نقل الإسلام إليى السيوداا ي
(، وجذاوا ددداً مين 186: 2010م )اازينة، 1055الغراي. فقد سيطروا دلى اعض المدا سنة 

زدماء التكرور في السوداا الغراي إلى الإسلام، فانتشر أوّلاً اين الطبقا  العلييا ثيم تسيرب 
 (.29: 1999يئاً إلى دامة النال )جلا  يحي، شيئاً فش

لقد فتح دخو  الإسلام إلى مناطق الصحراء والاد الينوج آفاااً رحبة للتجيار المسيلمين، 
إذ وجدوا هناك مكاس  تجارية دظيمة، فكانوا يبيعوا الملح وسلعاً أخيرى مقاايل اليذه  

، كاا الإسلام يسير معهيم جنبياً وريش النعام والعاج. ومش توغّلهم في أدماق السوداا الغراي
إلى جن ؛ فالتجار  لم تكن مجرد وسيلة للكس  المادي، ال  ار  جسراً غير مباشر لنشر 
العقيد  الإسلامية. وهكذا ارتبط الإسلام االتجار  ارتباطاً وثيقاً دبر طرق القوافل الممتد  اين 
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لإسلام في مناطق السنغا  وأدالي المغرب والسوداا، وكاا لهذه التجار  دور اارز في انتشار ا
(. لتغلغل الإسلام في أفريقيا الغراية دد  أسباب وأهمهيا: 29: 1999نهر النيجر )جلا  يحي، 

 التجار والمرااطوا.

 أولاً: حركة التجارة

تلع  التجار  دوراً هاماً في نشر الإسلام في غرب أفريقييا، لأا التجيار  والإسيلام فيي 
(. فقيد كياا التجيار 129: 1957ل الارتبياط )توميال أرنوليد، غرب أفريقيا مرتبطياا كي

المسلموا في تنقلاتهم اين المراكيي التجاريية يحتكيوا ايالينوج وييؤثروا فييهم اسيلوكهم 
الشخصي وأمانتهم ونظافتهم، وكةيراً ما انتهى هذا الاحتكاك ادخو  كةيرين من هؤلاء الينوج 

يجمعيوا ايين التجيار  والعليم )جيلا  يحيي، في الإسلام. فقد كاا اعض من هؤلاء التجار 
(، فإذا ما استقر اهم المقام أنشأوا حلقا  لتعلييم القيرآا أو للعبياد  إليى جاني  33: 1999

نشاطهم التجاري. ولكن هؤلاء داد ً يكونوا الة ولم يكونوا متفرغين لهذا الأمر تفرغاً كياملاً 
اء والعلماء معهم لهذه المنياطق وخا ية لانشغالهم اتجارتهم، فنجدهم يقوموا ااستقدام الفقه

دندما يكةر ددد المسلمين اها ليتولى هؤلاء العلماء تعليم النال أمور ديينهم. ودميد اعيض 
التجار إلى تشكيل المدارل والمساجد، وكانوا يختياروا الأذكيياء مين السيكاا الأ يليين 

قي ليتلقيوا العليم ويعيودوا لإرسالهم إلى المعاهد الإسلامية الشهير  في مصر والشما  الأفري
ااد  للفكر الإسلامي في الادهم. ودندما كةر إابا  الأفريقيين دلى السفر للتعلم في المعاهيد 
العلمية الشهير ، دمد كةير من التجار المسلمين إلى اناء ايو  لهم يعيشيوا اهيا طيلية فتير  

(. واهيذا المينهج 11: 1984دراستهم، وادموا لهم كافة احتياجاتهم )حسن إايراهيم حسين، 
تغلغل الإسلام إلى كةير من الداا غرب أفريقيا في ركاب التجار ونتيجة لنشاطهم، وانتشر اعد 
ذل  أكةر اانتشار نفوذ المسلمين، فقد أ بح الإسلام امةااة تصريح مرور لمن يرييد التجيار  

 (.167: 1993انجاح في أفريقيا )ضيداا، 

 ةثانياً: حركة المرابطين أو الدعا

دخو  الإسلام إلى غرب أفريقيا دملية متعدد  الوسائل والمراحل: ادأ تأثيره دبر توا ل 
تجار الصحراء )الأمازيغ، العرب( مش الممالي  السيودانية، ثيم دياد   يورته تتغيّير افعيل 
حركا  إ لاحية ودينية )مةل المرااطين( وتغلغل العلماء والصوفية لاحقاً، فشكلّت شبكة من 

 لمساجد والطرق الدينية التي رسّخت التحوّ  الإسلامي دلى مدى اروا.المدارل وا
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لا يمكن اأي حا  من الأحوا  إغفا  دور الددا  في نشير الإسيلام فيي غيرب القيار  
الأفريقية. والجدير االذكر أا رحلا  الددا  إلى هناك لم تكن ضمن منهجية معينة من ابيل 

مةلاً، فالددا  يقوميوا االيددو  طلبياً لمرضيا  الله الجهة الحاكمة أو منظما  خا ة االددو  
تعالى للحصو  دلى الأجر والةواب، إذ أا الدادية أكةر اهتماماً اأداء واجباتيه الدينيية، وليم 
يكن احاجة إلى الخوف من مراابة سلطة دنيوية كما هو الحا  في الإرساليا  التبشيرية التي 

ا  وأغراض من وراء ذلي . فيإا الإسيلام يختليف تددمها فرنسا والاستعمار والتي لها غاي
تمام الاختلاف، حيث أا الدادية الإسلامي يعمل مين دوا واسيطة اينيه وايين رايه، وكياا 
السلوك الطي  لهؤلاء الددا  هو الذي يجل  النال إلى ادتناق الدين الحنيف. ولنأخذ أمةلة 

فريقيي يُيددى نيواغي م ظهير مبشير أ1955من مسير  هيؤلاء اليددا  حيديةاً: ففيي ديام 
(Nwagui أكمل دراسته الدينية في الكليا  التبشيرية وأتقن اللغة الإنجلييية، دميل هيذا ،)

المبشر دلى نشر الدين المسيحي واناء الكنائ ، وإذ اه ذا  يوم يقبل الإسلام اعد أا سيافر 
ة الحياج أحميد إلى السنغا  والتقى اأحد الددا  هناك، واد اهتدى إلى شيخ الطريقة التيجاني

( في السنغا ، وتتلمذ دلى يديه ثلاث سينوا  Kaolackإاراهيم أنيال في مدينة كولاك )
تلقى خلالها مبادئ الإسلام إلى أا  ار دادية ودالماً يددو إلى اليدين الإسيلامي. ودنيدما 
داد إلى نيجيريا ادتنق الإسلام دلى يديه ستة آلاف شخص مين الدتيه التيي يعييش فيهيا، 

ا الكنيسة التي أنشأوها وأشعلوا فيها النار. ويعد نواغي أحد ددا  الإسلام فيي شيراي وهدمو
(. واهذا المنهج دخل الدين الحنيف وانتشر في غيرب القيار  23: 2007نيجيريا )دلي ااري، 

 دبر المرااطين والددا .

 الطرق الصوفية. 2

ار الإسيلام فيي غيرب يُعدّ التصوف الإسلامي أحد أهم العوامل التي ساهمت فيي انتشي
أفريقيا، خا ة منذ القرا السااش دشر حتى القرا العشرين. فقد مةلت الطرق الصيوفية إطياراً 
منظماً مكّن الإسلام من التغلغيل فيي الحييا  الاجتماديية والااتصيادية والةقافيية للشيعوب 

رتها دلى تقيديم الأفريقية، افضل طااعها الروحي، ومرونتها في التفادل مش البيئة المحلية، واد
 :J. Spencer Trimingham, 1998نموذج إيماني اريي  مين الإنسياا الأفريقيي )

178.) 
لعبت الطرق الصوفية في غرب أفريقيا دوراً ريادياً في نشر الإسلام وتصحيح العقيد  اعيد 
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أا مارل السكاا اعض العادا  الوثنية التي اختلطت االمةل والقييم الإسيلامية، و يار مين 
ري ظهور رجا  الإ لاح والتجديد ليؤسّسوا مجتمعا  إسيلامية تتخيذ مين الشيريعة الضرو

الغراء منهاجاً وسبيلاً للحكم. والإ لاح والتجديد في غرب أفريقيا كاا في االي   يوفي لا 
 (.42: 2007يمت اصلة لما اام اه محمد دبده )دلي ااري، 

يقييا هيو مين ضيمن تلي  ومما هو جدير االملاحظة: أا نشاط الصوفية في غيرب أفر
الحركا  الإ لاحية والددوية، وكاا يقوم في الغال  دليى الإرشياد ويعتميد دليى انتشيار 
التعاليم الإسلامية، ويحث دلى ح  الجار و لة الرحم والتسامح مش المسييحيين واسيتعما  

حسين كل وسائل الترغي  في نشر الددو  إلى الإسلام، رغبة في نشر الدين ااتغاء وجه الله و
 (.43: 2007الةواب في الآخر  وهداية النال )دلي ااري، 

نفهم خلا  البحث أا الإسلام انتشر في غرب أفريقيا دبير مسيار طوييل تيداخلت فييه 
التجار  والددو  والروحانية، فكاا دخوله سلمياً اائماً دلى القدو  الحسينة لا دليى السييف. 

اً في ترسيخ الإسلام فيي الممالي  الأفريقيية، لع  التجار المسلموا والمرااطوا دوراً أساسي
اينما أسهم العلماء والددا  في نشر التعليم واناء المؤسسا  الدينية. ومش اروز الطرق الصوفية 
كالتيجانية والقادرية، أ بح الإسلام ديناً شعبياً متجذراً في الةقافة الأفريقية، متسماً االتسيامح 

ة الشعوب ومصدراً لوحدتها الحضيارية والدينيية. وهكيذا والمرونة، مما جعله جيءاً من هوي
 تحو  الإسلام من دين وافد إلى دنصر أ يل في البنية الاجتمادية والروحية لغرب أفريقيا.

 أولاً: تاريخ الانتشار قبل الاستعمار )ملخص(

ل يُعدّ انتشار الإسلام في غرب أفريقيا من أارز الظواهر التاريخية التي أسهمت في تشيكي
البنية الةقافية والاجتمادية والسياسية للمنطقة. فقد دخل الإسلام إلى غرب أفريقييا تيدريجياً 
منذ القروا الوسطى دبر التجار والعلماء والددا  القادمين مين شيما  أفريقييا، واسيتطاع أا 
يترسخ في الممال  الكبرى مةل مالي وسنغاي وسيوكوتو، وأا يؤسي  منظومية حضيارية 

مجيء الاستعمار الأورواي. ومش مرور الوات، أ بحت الميدا الإسيلامية مةيل  متكاملة ابل
تمبكتو مراكي دلمية كبرى، وارز  الطرق الصوفية كقو  دينية وروحيية دمليت دليى نشير 

 (.87-85: 1981الددو  وتعميق الودي الإسلامي في المجتمعا  المحلية )دطية، 

 لخص(ثانياً: استمرار الانتشار بعد الاستعمار )م

احلو  منتصف القرا التاسش دشر، كاا الإسلام اد ترسخ في غرب أفريقيا وأ بح اليدين 
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الرئي  في المراكي التجارية والإمبراطوريا  الكبرى مةل ميالي وسيونغاي وسيوكوتو. فقيد 
غد  هذه الممال  الإسلامية تمتل  مؤسسا  دينية وتعليمية وإدارية اائمة دليى أحكيام 

، وأ بحت الةقافة الإسلامية تشكل الإطار الذي تنتظم في داخليه الحييا  الشريعة الإسلامية
 (.85: 1981الاجتمادية والسياسية والتعليمية )دطية، 

كانت اعض المدا مةل تمبكتو وجني وغاو مراكي إشعاع دلميي ودينيي، ازدهير  فيهيا 
رجيت دلمياء حلقا  العلم ومجال  الفقهاء، وانتشر  المدارل القرآنية والمعاهيد التيي خ

واضا  وددا  أثروا الحيا  الفكرية في المنطقة. واد كانت مدينة تمبكتو خا ةً القل  العلميي 
النااض لغرب أفريقيا، اما احتوته مين مكتبيا  ديامر  االمخطوطيا  العرايية والإسيلامية، 
ومكانة مرمواة لعلمائها الذين كاا لهم دور سياسي واجتميادي واضيح فيي تسييير شيؤوا 

(. في تل  المرحلة، أ بحت الطيرق الصيوفية إحيدى أهيم 73: 2011ش )العواضي، المجتم
 الوسائل التي ساهمت في توسيش راعة الإسلام وتعميق جذوره في المجتمعا  الأفريقية.

فقد لعبت الطريقة القادرية والطريقة التيجانية دوراً مركييياً فيي رايط اليددو  الإسيلامية 
لا  اليوايا الصوفية التي كانت مراكي دبياد  وتعلييم وخيدما  االحيا  اليومية للنال، من خ

اجتمادية. ومن خلا  هذه الشبكا  الروحية انتقل الإسيلام إليى منياطق جدييد ، وارتيبط 
اوجداا الشعوب الأفريقية ارتباطاً اوياً، وأسيهمت اليواييا فيي تكيوين نخبية دينيية مةقفية 

 (.113-112: 1973الخارجية )السعيد، حافظت دلى وحد  العقيد  في مواجهة المؤثرا  
رغم هذا الانتشار الواسش، ظلت اعض المناطق الريفية النائيية تحيتفب ايبعض معتقيداتها 
التقليدية وطقوسها المحلية، مما أدى إلى وجود تعدد ديني وثقافي داخيل المجتميش الواحيد. 

بائيل المختلفية، إذ ومش ذل ، فقد ظل الإسلام هو الإطار الجامش اليذي وحّيد الشيعوب والق
وحد  اللغة العراية والةقافة الإسلامية اين هذه المجمودا  تحت مظلية حضيارية واحيد ، 

 (.217: 1960وأ بحت الهوية الإسلامية رمياً للانتماء المشترك لشعوب المنطقة )ديوب، 
سيش ودندما ادأ النفوذ الفرنسي يتغلغل في غرب أفريقيا خلا  النصف الةاني من القرا التا

دشر، واجه مستعمرا  ذا  انى دينية وتعليمية راسخة، وزداميا  روحيية تمتلي  سيلطة 
رميية اوية في المجتمش. كاا الإسلام آنذاك يمةل او  سياسية وثقافية اائمة اذاتها، وليذل  
تحولت المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي إلى حركة دينية في جوهرها، خا ية فيي منياطق 

جسد الحاج دمر الفوتي تا  هذا الاتجاه حيين دديا إليى الجهياد ضيد  مالي والسنغا . واد
الفرنسيين، معتبراً الوجود الاستعماري ادتداءً دلى دار الإسلام، وتمكين مين تعبئية القبائيل 
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 (.216-215: 2011الإسلامية لمواجهة النفوذ الفرنسي )العواضي، 
م يكن مجرد ديين  وافيد  دليى يتضح لنا في البحث أا الإسلام ابل الاستعمار الفرنسي ل

غرب أفريقيا، ال تحوّ  إلى حضار  راسخة أسّست لهوية دينيية وثقافيية جامعية، ووفّير  
للمنطقة منظومة فكرية واجتمادية متكاملة. واد مهّد هذا الترسّخ المبكر لظهور مقاومة دينيية 

ا مجتمعا  إسيلامية وادية ضد الاستعمار لاحقاً، إذ دخل الفرنسيوا إلى غرب أفريقيا ليجدو
 موحّد  االةقافة والعقيد ، تمتل  تراثاً فكرياً دميقاً وشبكة مؤسسا  روحية متجذر .

 ثالةاً: ارتباط الانتشار اتشكيل اادد  للمقاومة
دندما دخل الفرنسيوا إلى غرب أفريقيا خلا  النصف الةاني مين القيرا التاسيش دشير، 

ياً في الحيا  الةقافية والاجتمادية لشيعوب المنطقية. وجدوا أا الإسلام اد أ بح مكونّاً رئيس
ودلى الرغم من محاولا  فرنسا الحد من نفوذ الإسلام، فإا الدين الإسلامي وا ل انتشياره 
وتوسعه حتى أثناء فترا  الاحتلا ، ال شهد  العقود الأولى من القرا العشرين نهضة دينيية 

في مواجهة السياسا  الاسيتعمارية. فقيد حاوليت  وتعليمية اادتها اليوايا والعلماء الصوفيوا
الإدار  الفرنسية إخضاع المدارل القرآنية واليواييا لراااية الدولية، إلا أا هيذه المؤسسيا  
تمكنت من التكيف والمقاومة في الوات نفسه، من خلا  الحفاظ دلى اللغة العرايية والتعلييم 

 (.143-142: 1981الديني التقليدي )دطية، 
وجود الفرنسي أولاً في السنغا  ومالي والنيجر وغينيا وساحل العاج، حيث اتبعت تركي ال

سلطا  الاحتلا  سياسة تهدف إلى إضعاف النفوذ الديني الإسلامي. فقامت اتقلييص سيلطة 
القضا  الشرديين، وفرضت نظاماً إدارياً دلمانياً، وأغلقيت اعيض الميدارل الإسيلامية، كميا 

الفرنسي ادلاً من التعليم العراي الإسلامي. ومش ذل ، ظيل الإسيلام سعت إلى إدخا  التعليم 
ينتشر في الأرياف البعيد  دن المراكي الإدارية، مددوماً االنشياط الصيوفي واليددوي اليذي 

 (.224: 2011اتخذ طااعاً هادئاً لكنه فعّا  في المدى البعيد )العواضي، 
ة، دوراً محوريياً فيي اسيتمرار انتشيار لعبت الطرق الصوفية، وخا ة التيجانية والقادريي

الإسلام خلا  الحقبة الاستعمارية. فقد تحولت اليوايا الصوفية إلى مراكي لتعليم القرآا واللغة 
العراية والتراية دلى مبادئ الإسلام، كما أ يبحت رميياً للمقاومية الةقافيية والروحيية ضيد 

نت الطريقة المريدية التي أسسها الشييخ محاولا  التنصير والفرنسة. ففي السنغا ، مةلاً، تمك
أحمدو اامبا من تكوين مجتمش إسلامي مستقل داخل النظام الاستعماري، يعتمد دلى العميل 
والتعليم الديني، مما جعلها أحد أدمد  اقاء الهوية الإسلامية في اليبلاد. وايد ذكير الباحيث 
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ستعمار إلى مدارل لحفب القرآا ( أا اليوايا الصوفية تحولت أثناء الا224: 2011العواضي )
ومراكي لإدداد الددا ، ونجحت في الحفاظ دلى الشخصية الإسلامية رغيم الراااية الفرنسيية 

 الصارمة.
أمّا في مالي والنيجر، فقد استمر  الطريقة التيجانية في التوسش رغيم التضيييق، وأ يبح 

لفتيوى أو الصيلح. ونتيجية شيوخها مرجعيا  روحية واجتمادية تلجأ إليها القبائيل طلبياً ل
لذل ، تعيز  مكانة الإسلام كدين مقاوم وموحّد للشعوب الأفريقية، خصو اً فيي مواجهية 
حملا  التبشير المسيحي التي فشلت إلى حد كبير في إحداث تغيير ملمول في المجتمعا  

 (.149-148: 1973المسلمة )السعيد، 
الإسيلام لا يمكين اجتةاثيه مين  لقد أدركت السيلطا  الفرنسيية ميش ميرور الوايت أا

المجتمعا  الأفريقية، فبدأ  في ادتماد سياسة التعايش الحذر. فسمحت اإداد  فيتح اعيض 
المدارل القرآنية، وسمحت لليدماء الدينيين اممارسة نشاطهم ضمن نطياق محيدود، شيرط 

سيلام ددم انخراطهم في السياسة أو الددو  للمقاومة. لكن رغيم هيذه المحياولا ، ظيل الإ
يشكل انية ثقافية موازية للدولة الاستعمارية، واستمر  شبكة اليوايا الصوفية في راط القرى 

(. وفيي 232: 2011والمدا امركيها الروحي في شما  أفريقيا والمشرق العراي )العواضيي، 
الوات نفسه، أسهم التوا ل مش العالم الإسلامي الأوسش في تعييي الانتشار اليديني والفكيري. 

قد ازداد ددد الحجاج من غرب أفريقيا إلى مكة المكرمة، مميا أتياح لهيم العيود  اأفكيار ف
إ لاحية وتجديدية أثّر  في البيئة الدينية المحلية. كما كاا للاتصا  االعلمياء فيي الأزهير 
والمغرب دور في تجديد الخطاب الإسلامي في المنطقة، وراطهيا فكريياً االعيالم الإسيلامي 

 (.145: 1981، الحديث )دطية
ومن اللافت أا الإسلام لم يعد يقتصر دلى الطبقا  المتعلمة أو المدا الكبرى، ايل امتيد 
إلى المجتمعا  اليرادية والبدوية التي لم تصلها الددو  في العصور السااقة. واد كاا انتشيار 

القرآني المتنقل،  الإسلام في هذه البيئا  يتم غالباً دبر العلااا  التجارية والمصاهر  والتعليم
 (.151: 1973مما جعله ديناً شعبياً واسش النفوذ )السعيد، 

إا النتيجة البارز  لفتر  الاحتلا  الفرنسي هي أا الإسلام خرج مين مرحلية الاضيطهاد 
المباشر إلى مرحلة التكيف والصمود، واستطاع أا يحافب دلى مواعيه كيدين الأغلبيية، ايل 

الصوفية والتعليم التقليدي الذي حفيب اللغية العرايية والهويية ازداد رسوخاً افضل الشبكا  
الإسلامية من الذوااا. واذل ، تحو  الإسلام إلى رميي المقاومية الةقافيية والسياسيية ضيد 
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(، ومصدر لوحد  المجتمعا  الأفريقية في مواجهة مشروع 233: 2011الاستعمار )العواضي، 
 الهيمنة الفرنسي.

م في غرب أفريقيا اعد دخو  المسيتعمرين الفرنسييين ليم يعيرف يمكن القو  إاّ الإسلا
التراجش، ال أثبت حيويته التاريخيية وادرتيه دليى التكيّيف والمقاومية. فعليى اليرغم مين 
محاولا  فرنسا فرض التعليم العلماني والسيطر  دلى المؤسسا  الدينية، ظل الإسيلام ايو  

ة السياسية إليى مرحلية التيأثير الاجتميادي ثقافية وروحية فادلة، وانتقل من مرحلة السلط
والةقافي العميق. لقد نجح الإسلام، دبر اليوايا والطرق الصوفية والعلماء، في أا يكوا دردياً 
وااياً للهوية الأفريقية الإسلامية، وأدا  لحفب اللغة العراية والتعليم الديني، ال ومصيدر إلهيام 

سلام من مرحلة الاستعمار أاوى مما كاا دليه ابلها، لحركا  المقاومة لاحقاً. واهذا خرج الإ
 اعدما ترسخ في القلوب والعقو  أكةر من أي وات مضى.

 دور شيوخ الطرق الصوفية في المقاومة .3
شيوخ الطرق الصوفية في غرب أفريقيا لم يكونوا كتلةً واحد ً أمام الاسيتعمار الفرنسيي؛ 

ااد مقاوما  مسلحة أو حركا  جهاديية، واعضيهم  ال كانوا طيفاً واسعاً من الموااف: اعضهم
اتخذ سياسة التفاوض والتسوية حفاظاً دلى المؤسسا  الدينية )اليوايا، الميدارل القرآنيية(، 
واعضهم شكّل حركا  إ لاحية واجتمادية تحولت ي في حالا  كةير  ي إلى ايو  مقاومية 

 اً القادرية والتيجانيية( يجي  مدنية أو احتجاجية. لفهم مواف شيوخ الطرق الصوفية )خصو
 الرجوع إلى المصادر التاريخية المعتبر .

 أولاً: الطريقة القادرية

( 203: 2010تنس  هذه الطريقة إلى الشيخ الإمام العالم الياهد شييخ الإسيلام )اازينية، 
أاو  الح سيدي دبد القادر الجيلاني، وهو اان موسى ان دبد الله ان يحيى ان محمد ان داود 
ان موسى الجوا ان دبد الله المحض ان الحسن ان الحسن المةنى ان دليي اين أايي طالي  

م، في اصبة من الاد جييلاا 1078 -هي 471)ع(. وهو من أشرف النس ، واد ولد في دام 
أيام المستنصر االله العباسي. وإاليم جيلاا يحده من الشيما  احير اييوين، ومين الجنيوب 

(. واد دخل 3: 2003ق مازندراا، ويقش وراء طبرستاا )ادوي، ايوين وأذرايجاا، ومن الشر
سنة في دهد الخليفة المستظهر االله ان المقتدر، حكم مين  18هي وكاا دمره 488اغداد سنة 

(. واد داش في 13: 2006سنة )نجوى،  73هي، حيث اضى فيها 512هي إلى سنة 487سنة 
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أايي حنيفية النعمياا واشيتهر االيهيد اغداد وتصدى للتدري  والإفتاء دلى مذه  الإميام 
 (.68: 2017والتقوى )الهادي، 

تعتبر الطريقة القادرية من أادم الطرق الصوفية في دو  أفريقيا جنوب الصيحراء ابيل أا 
تحتل الطريقة التيجانية زمام الأمور. ويمكن الكلام دن الفروع الةلاثة للطريقية القادريية فيي 

القادرية الكنتية نسبة إلى الشيخ الكنتي، والطريقة البكائية نسيبة  أفريقيا: يتعلق الأمر االطريقة
لمؤسسها الشيخ سيديا، والطريقة الفاضلية التي تعود للشيخ سعد اوه )راييش رشييدي، ايدوا 

(. ولم تبلغ القادرية أدلى مرات  الازدهار والانتشار إلا في أييام الشييخ المختيار 56تاريخ: 
اشتهر  شيعتهم االبكائية الكنتية. والشيعة الةانيية االفاضيلية م( و1821 -هي 1226الكنتي )

نسبة إلى الشيخ محمد فاضل ان ماسين القلقمي الذي نشأ في منطقة الحوض الشراي، ومين 
هناك انتقل إلى ارية أجريف الوااعة شما  مدينة شنقيط اولاية أدرار )اوهيا، ايدوا تياريخ: 

27.) 
واسعاً في أنحاء العالم الإسلامي اكرامة أولاد الشيخ دبيد درفت الطريقة القادرية انتشاراً 

القادر الجيلاني ومريديه، وافضل جهود دةماا ان محميد اين فيودي فيي العصير الحيديث 
 (.71: 2017ترسخت الطريقة القادرية في غرب أفريقيا )الهادي، 

 تطور الطريقة القادرية:
إلى مذه  أهل السنة والجمادة، وايد  تعد الطريقة القادرية من اين أارب الطرق الصوفية

(، خا ية فيي غيرب 231: 2003ازدهر  انتشاراً واسعاً في كل البلداا الإسلامية )اازينة، 
القار  الأفريقية حيث تغلغلت في جميش المناطق وكاا لها أكبر ددد من الأتباع، وهيي أوسيش 

ى غرب أفريقيا في القرا (. واد دخلت هذه الطريقة إل141: 1983الطرق الصوفية )كليفورد، 
م اسب  وفد من المهاجرين الذين اتخذوا واحة توا  اجنوب غرب المغرب مقراً لهم، ثيم 15

: 1997انتقلوا إلى ولاتة اجنوب شراي موريتانيا فجعلوا منها أو  مركي لطريقتهم )الهمشري، 
التاسيش دشير  (. ولكن أسباطهم طردوا من هذه المدينة فلجأوا إلى تمبكتو ادايية القيرا62

(، وهناك حصيلت دليى امية المجيد والةنياء وظهير تطورهيا 23: 2003الميلادي )ادوي، 
الحقيقي دلى يد ابائل الهوسا الأفريقية وابائيل الفيولاني التيي كانيت تسيكن فيي حيوض 

 السنغا .
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 دور شيوخ الطریقة القادریة في مقاومة الاستعمار الفرنسي في غرب أفریقيا:

ادرية إحدى أارز الطرق الصوفية التي انتشر  في غرب أفريقييا منيذ شكلّت الطريقة الق
القرا السااش دشر الميلادي. واد لعبت هذه الطريقة دوراً دينياً وروحياً واجتماديياً وسياسيياً 
االغ الأهمية، خا ة خلا  فتر  الاستعمار الفرنسي، إذ تحولت زواياهيا إليى مراكيي للتعلييم 

(. لقيد 225-220: 1981نظيم الاجتمادي في وجه الاحتلا  )دطيية، والمقاومة الةقافية والت
كانت الطريقة القادرية، احكم انتشارها في السنغا  ومالي وموريتانيا والنيجير، أكةير الطيرق 
تأثيراً في اناء مقاومة سلمية منظمة ضد النفوذ الفرنسي، تجمش اين التراية الروحيية والجهياد 

 الةقافي والاجتمادي.

 قاومة الثقافية والدينية:الم -1

كانت أولى  ور المقاومة القادرية ضد الاستعمار الفرنسي هي المقاومة الةقافية والدينيية. 
أنشأ شيوخ القادرية زوايا دلمية ومدارل ارآنية حافظت دلى تعلييم اللغية العرايية والفقيه 

سلم من محياولا  المالكي والتصوف السني، فصار  هذه اليوايا مراكي لتحصين المجتمش الم
التبشير والتنصير التي ددمتها فرنسا. ومن أارز من جسّد هذا الاتجاه الشيخ سييدي المختيار 

م( الذي أس  الياوية القادريية فيي منطقية فوتيا طيورو شيما  1811الكبير القادري ) . 
السنغا . كاا سيدي المختار يرى أا الحفاظ دلى التعليم الإسلامي ووحد  المجتميش شيرط 

اسي لمواجهة خطر الهيمنة الفرنسية المتيايد ، ولذل  دمل دلى توحييد اليواييا القادريية أس
وراطها اسلاسل التعليم القرآني في تمبكتو، مما هيأ اادد  فكرية وروحية للمقاومة اللاحقية 

(. واد أشار  أكةر المصادر التاريخية إلى أا اليوايا القادريية فيي 155: 2004)ولد السعد، 
  ومالي أ بحت حائط  دّ أمام التغلغل الةقافي الفرنسي مين خيلا  ترسييخ التعلييم السنغا

 الإسلامي واللغة العراية.

 التنظيم الاجتماعي والاقتصادي: -2

لم تقتصر مقاومة القادرية دلى الجان  الديني، ال شيملت تنظييم المجتمعيا  ااتصيادياً 
. ففي مالي )السوداا الفرنسي سااقاً(، ايرز واجتمادياً في مواجهة النظام الاستعماري الفرنسي

م(، الذي أس  زاويته في منطقة كنتة، 1914الشيخ محمد الفاضل ان الشيخ ماء العينين ) . 
ودمل دلى تنظيم القبائل المحيطة في وحدا  ااتصادية مستقلة تعتمد دلى اليرادة المحليية 

كما رفض فرض الضيرائ  الاسيتعمارية  والتجار  الداخلية، لتقليل تبعيتها للأسواق الفرنسية.
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: 2007والتجنيد القسري الذي فرضته السلطا  الفرنسية دليى السيكاا المحلييين )النعييم، 
(. لقد ساهمت اليوايا القادرية في توفير شيبكا  دديم ااتصيادي للفقيراء والميياردين 231

: 2004السيعد،  والردا ، وكانت تقوم اجمش اليكا  وتوزيعها داخيل المجتميش المحليي )وليد
(، مما خفف مين آثيار السياسية الضيريبية الفرنسيية القاسيية، وأضيعف ابضية الإدار  162

 الاستعمارية دلى الريف.

 الدعم غير المباشر للحركات الجهادية: -3

رغم الطبيعة السلمية للطريقة القادرية، إلا أا كةيراً من شيوخها ددموا الحركا  الجهادية 
ددماً غير مباشر، من خلا  تهيئة القادد  الدينية وتنظيم المجتميش. فقيد المناهضة للفرنسيين 

م ي رغم كونه تيجانياً لاحقاً( ي فيي اداياتيه اتعياليم 1864تأثر الحاج دمر الفوتي تا  ) . 
القادرية، واخا ة فكر  الجهاد في سبيل إ لاح الأمة التي أخذها دن مشايخ القادريية فيي 

في حركته الجهادية من شبكة اليوايا القادرية المنتشر  في السيوداا فوتا جالوا. واد استفاد 
(. كما ارز الشييخ أحميدو 121-119: 2001الغراي التي سهلت له الددو  والتعبئة )الياوي، 

م( في منطقة ماكناسالي امالي، وهو أحيد شييوخ القادريية اليذين رفضيوا 1931هامبو ) . 
ي فرضها الفرنسيوا. دديا الشييخ أتباديه إليى الصيبر التجنيد القسري والضرائ  الباهظة الت

والةبا  والمقاطعة الااتصادية للفرنسيين، مستلهماً من تراث الجيلاني أا الصبر جهاد دظييم. 
واد أد  حركته إلى اضطرااا  واسعة ادترفت اها التقارير الفرنسية او فها حركية مقاومية 

 (.237-236: 2007 وفية منظمة )النعيم، 

 رث القادري في مواجهة الاستعمار الفرنسي:الإ -4

رغم أا القادرية لم تتبنّ أسلوب المقاومة المسلحة كخييار رئيسيي، فيإا تأثيرهيا فيي 
تشكيل الودي الديني والةقافي كاا دميقاً وممتداً. لقد نجحت اليوايا القادريية فيي أا تكيوا 

لمسيتقل دين الإدار  الفرنسيية. مراكي لتةبيت الهوية الإسلامية، وحاضنا  للمجتمش الأهلي ا
 القادرية لأتباع كاا ،(م1960–1958ومش ااتراب مرحلة الاستقلا  في أواخر الخمسينيا  )

 فيي خصو ياً ،(225: 1981 دطية،) االتحرر طالبت التي الوطنية الحركا  في اارز حضور
 تظيل القادرية يقةالطر أا إلى الصوفية التاريخية الدراسا  وتشير. وموريتانيا ومالي السنغا 

الإسلامية والممانعة الةقافية في وجه الغيرب، خا ية فيي السينغا   للوحد  رمياً اليوم حتى
 ومالي، حيث يرتبط كةير من القاد  الدينيين والسياسيين اجذور اادرية.
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يتضح لنا من دراسة دور شيوخ الطريقة القادرية في مقاومة الاستعمار الفرنسيي أا هيذه 
كن مجرد حركة روحية، ال شكلت منظومة مقاومة متكاملة. لقيد اياوم شييوخ الطريقة لم ت

القادرية الاستعمار دبر التعليم والتراية والتنظيم الاجتمادي، فأسّسوا زوايا ومدارل حافظيت 
دلى الدين واللغة، وأااموا مؤسسا  ااتصادية واجتمادية مستقلة. ومن خلا  شخصيا  مةل 

د الفاضل ومال  سي وأحمدو هامبو، تجسد  المقاومة الصوفية سيدي المختار الكبير ومحم
في أاهى  ورها، حيث تداخل فيها الجهاد الروحي مش الاجتمادي والسياسي. ولا ييا  إرث 

دلى أا التصوف الإسلامي ليم يكين انييواءً، ايل كياا أدا   القادرية في غرب أفريقيا شاهداً
 فادلة في مقاومة الاستعمار والحفاظ دلى الهوية الإسلامية للأمة.

 ثانياً: الطریقة التيجانية:

تميّي  الطريقة التيجانية منذ تأسيسها في نهاية القرا الةامن دشر دلى يد الشييخ أحميد 
البُعد الروحي والتنظيم الاجتمادي الواسش. ومش انتقالهيا م( اامتياجها اين 1815التيجاني ) . 

إلى غرب أفريقيا دلى يد تلامذته، خصو اً في فوتا تورو، فوتا جالوا، وتمبكتيو، اتخيذ  
أاعاداً جهادية وسياسية واضحة. فعندما ادأ التوسش الفرنسي في المنطقة خلا  القيرا التاسيش 

حياد، ال انخرط كةير من شيوخها فيي دديم الحركيا  دشر، لم تبقَ اليوايا التيجانية دلى ال
الجهادية دفاداً دن اليدين والهويية، مسيتخدمين ميواردهم الروحيية والبشيرية فيي تعبئية 
المجتمعا  لمواجهة الاحتلا . واد تَنَوَّع هذا الددم اين القيياد  العسيكرية المباشير  وغيير 

الشردية الدينية للحركا  المسلحة ضيد  المباشر ، وتجنيد المريدين، وتمويل الجهاد، وتوفير
 الاستعمار.

 الدعم المباشر للحركات الجهادية: -1

لم يكن جميش شيوخ الطريقة التيجانية ددا  زهد  وانعيا   دن وااعهم السياسي، ال أسيهم 
اعضهم اصور  مباشر  في ددم الحركا  الجهادية التي نشأ  في غرب أفريقيا خلا  القيرا 

د اتخذ هذا الددم  وراً متعدد  شملت القياد  العسكرية المباشير ، والتعبئية التاسش دشر. وا
الدينية، وتجنيد الأتباع، وتوفير الشردية الدينية والسياسية للمقاومة ضدّ القوى الأجنبية. ومن 

 ،(م1864–م1794أارز النماذج التي تجسّد هذا الدور الشيخ دمر اين سيعيد الفيوتي تيا  )
 والقياد  الصوفية اليدامة اين جمش فقد. أفريقيا غرب في الكبار التيجانية دلامأ أحد يُعدّ الذي

ة والعسكرية، وأسّ  دولةً إسلامية دُرفت ااسم )إمبراطورية تكرور( امتدّ  من فوتا السياسي
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تورو إلى تمبكتو. استةمر الشيخ دمر تا  مكانته الدينية في تعبئة المريدين واليوايا التيجانيية 

ته في مشروده الجهادي؛ فكانت اليوايا امةااة شبكا  ددم لوجستي واجتمادي تمدّه لمساند
 David(. ويييذكر ديفيييد روانسييوا )214: 2011االمقيياتلين والمييوارد )العواضييي، 

Robinson في دراسته )"The Holy War of Umar Tal"  أا الفوتي حوّ  الطريقة
ا  طااش جهادي منظّم، استطادت أا تواجيه التيجانية من إطار روحي إلى منظومة سياسية ذ

الحكّام المحليين الموالين للفرنسيين وأا تصيمد فيي وجيه التوسيش الاسيتعماري الفرنسيي 
(Robinson, 2000: 112.) 

كما شاركت فروع التيجانية الأخرى، ولا سيما فيرع الهماويية فيي منياطق ميالي العلييا 
دم المقاومة المحلية ضيدّ التوغّيل الفرنسيي. هيذا وأدالي فولتا )اوركينا فاسو الحالية(، في د

الددم لم يكن دوماً مباشراً في ساحة المعركة، لكنه تجسّد في تجنيد الشباا، وتوفير الميؤا، 
وتحصييين الشييردية الدينييية للحركييا  الجهادييية، وهييو مييا تؤكييده تقييارير ضييباط الإدار  

ر لليوايا التيجانية فيي تحريي  اليرأي الاستعمارية الفرنسيين الذين اشتكوا من التأثير الخطي
(. ويُلاحب أاّ هذه المقاومية Harrison, 2018: 203العام المحلي ضد الإدار  الفرنسية )

المباشر  لم تكن مقتصر  دلى رجا  الدين فقط، ال كانت تعبيراً دن تيداخل البنيية الدينيية 
بة في اليواييا ليم يكونيوا مجيرد والاجتمادية والسياسية للطريقة التيجانية؛ فالمرااطوا والطل

متعبّدين، ال جنوداً في مشروع الدفاع دن الإيماا والأرض. واد انتهت هذه المرحلة اسقوط 
م، لكن النموذج الجهادي الذي مةّله ظلّ حياً في اليذاكر  الشيعبية، 1864دولة دمر تا  سنة 

 يُستعاد رميياً في مقاوما  لاحقة ضد الفرنسيين.

 لمباشر للحركات الجهادية:الدعم غير ا -2

لم يكن ددم التيجانية للحركا  الجهادية دائماً في شكل تعبئة دسيكرية  يريحة؛ ففيي 
كةير من الحالا ، اتخذ شكلاً ثقافياً ودينياً غير مباشر، تمةّل في تعييي روح الجهاد والمقاومة 

الاستعمارية. ففي مرحلية دبر التعليم والإرشاد والددو ، واناء الودي الجمعي الرافض للتبعية 
ما اعد سقوط دولة دمر تا ، وادأ تغلغل الإدار  الفرنسية في أاياليم السيوداا الغرايي، اتّجيه 

 فيي( م1922–م1855العديد من شيوخ التيجانية ي مةل الشيخ محمد الحياج مالي  سيي )
 نحيو الجهياد توجييه إدياد  إلى ي لاحقاً( م1975–م1900) نيال إاراهيم والشيخ السنغا 
ي، فركيوا دلى التعليم العراي الإسلامي، ونشر ايم الاسيتقلا  اليذاتي، والددو الةقافي المجا 
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وتحفيييي المسييلمين دلييى التمسيي  اهييويتهم الإسييلامية فييي مواجهيية التغرييي  الفرنسييي 
(Robinson, 2000: 89( وكما يقيو  ديفييد روانسيوا .)David Robinson فيي )

إاّ التيجانية في السنغا  خيلا  نهايية القيرا التاسيش  (،Robinson, 2000: 102كتااه )
دشر تحوّلت إلى ملاذ  ثقافيّ يحافب دلى الذاكر  الجهادية لعمر تا ، لكنهيا اتخيذ  موافياً 

 أكةر حذراً وتكتيكاً من الإدار  الفرنسية.
 ومن جهة أخرى، لعبت اليوايا التيجانية دوراً كبييراً فيي حمايية اللغية العرايية والتعلييم
الإسلامي التقليدي، فكانت امةااة حصوا ثقافية ااومت فرنسة التعليم والمجتمش. هيذا اليدور 
غير المباشر أسهم في تهيئة الأجيا  الوطنية التيي سيتقود فيميا اعيد حركيا  التحيرّر فيي 
خمسينيا  القرا العشرين. واد أشار الباحث أحمد محمد العواضيي فيي كتاايه )العواضيي، 

أا الطريقة التيجانية حافظت دلى هوية المسلمين في غرب أفريقيا خيلا  ( إلى 117: 2011
ارا من الضغوط الاستعمارية، وكانت تُغذّي الودي السياسي المقاوم وإاْ كانت اصيور  غيير 

 مباشر .
يتضح لنا ضمن البحث أاّ الحركا  الجهادية اد شكلّت اليددم المباشير وغيير المباشير 

الةقافي وجهين متكاملين من مواف التيجانيية تجياه الاسيتعمار المتمةل في العمل الددوي و
الفرنسي. فالوجه الأو  مةّله ااد  مةل دمر الفوتي تا  الذين جعلوا من الياوية مركياً دسكرياً 
وسياسياً، اينما مةّل الوجه الةاني شيوخ مةل مال  سي وإاراهيم نيال الذين حيافظوا دليى 

ة للمقاومة. وهكذا أثبتت الطريقة التيجانية أنّها كانت فادلاً دينياً الاستمرارية الروحية والةقافي
وسياسياً مركيياً في التاريخ الغرب أفريقي، سواء في مييداا الجهياد العسيكري أو فيي انياء 

 الودي التحرري الذي مهد للاستقلا .

 رابعاً: أساليب المقاومة الروحية والمسلحة

المسلحة في غرب أفريقييا الفرنسيية خيلا  القيرنين تنودّت أسالي  المقاومة الروحية و
التاسش دشر واداية القرا العشرين، احيث شكلّت هذه الأسالي  منظومية متكاملية لمواجهية 
النفوذ الفرنسي ومحاولاته فرض الهيمنة السياسية والةقافية. واد جياء  المقاومية الروحيية 

نطقة، اينما ادتمد  المقاومة المسلحة دليى منطلقة من البنية الدينية والصوفية العميقة في الم
الدفاع المباشر دن الأرض في مواجهة الجيوش الفرنسية التي حاولت التوغل تيدريجياً فيي 

 أراضي السنغا  ومالي والنيجر وموريتانيا.



 

...دور القاد  المحليين والشخصيا  الدينية في تنظيم المقاومة ضدالاستعمار  139 
 
ففي إطار المقاومة الروحية، مةلّت الطرق الصيوفية ي وخا ية التيجانيية والقادريية ي 

لتعبئة المجتمش ضد الوجود الفرنسي. ويُعيدّ الشييخ دمير اين سيعيد  منصّا  فكرية وروحية
الفوتي النموذج الأارز لهذه المقاومة، فهو لم يقدّم خطاااً دينياً تقليدياً، ال حوّله إليى ارنيامج 

: 1981تعبوي يرفض التوسش الفرنسي ويعتبره تهديداً لأمن المجتمعيا  الإسيلامية )دطيية، 
التاريخية أاّ رسائله الدينية والسياسية التي وجّهها إلى زدمياء  (. وذكر  دد  النصوص221

اليذي ليم يكين « الاختراق الفرنسيي»فوتا تورو كانت تركي دلى ضرور  حماية العقيد  من 
دسكرياً فقط ال ثقافياً أيضاً. وكما أشار المؤرخ دبد العييي دبيد الله إليى أاّ تيأثير اليددو  

فوتي ي أنتج حالة ودي جمادي داخل المجتمعيا  السينغالية التيجانية ي خا ة ددو  دمر ال
(، فأ بحت المؤسسا  القرآنية واليواييا الصيوفية 310: 1981والمالية )دبد العييي دبد الله، 

مراكي حقيقية للممانعة الةقافية التي تعيق مشروع التمسيح الةقيافي اليذي حياو  الفرنسييوا 
 فرضه.

التشيتي أهمية في حقل المقاومة الروحية، فقد واجه النفوذ  ولا يقلّ تأثير الشيخ حماه الله
الفرنسي اأسلوب غير مسلح، ونجح في تحويل حركته الدينية في موريتانيا وأزواد إليى ايو  

(. ليذا ااميت 102: 2005اجتمادية تتحدى سياسا  الضرائ  والتجنيد الإجباري )إاراهيم، 
د أا فشلت محاولا  احتوائيه اسيب  النفيوذ م اع1933السلطا  الفرنسية انفي الشيخ سنة 

(. وايد أد  هيذه 82: 1983الواسش الذي كاا يمارسه في  فوف القبائل والطوائف )داياا، 
الأنماط من المقاومة الروحية إلى الحفاظ دلى اللغة العراية والتعلييم القرآنيي ومنيش انيدماج 

 المجتمعا  في التعليم الفرنسي الرسمي.
 

مسلحة فقد مةلّت الوجه الأكةر  داماً مش الاستعمار الفرنسي. وايد ايدأ  أما المقاومة ال
هذه المقاومة منذ حملا  فرنسا دلى ممال  السنغا  الداخلية فيي منتصيف القيرا التاسيش 
دشر. فمملكة والوف وابائل السنغا  الأوسط خاضت معارك دنيفة ضد الحملا  الفرنسيية 

لى إداد  النظر في إستراتيجيتها العسيكرية ميراراً، م، مما اضطر فرنسا إ1870م و1850اين 
لأاّ هذه المعارك المستمر  أوافت زحيف الفرنسييين نحيو نهير السينغا  لسينوا  طويلية 

(. كما ارز  المقاومة المسلحة في إمبراطورية توكولور التي أسّسيها 178: 1994)الحديدي، 
ناطق السنغا  وميالي أحيد أهيم دمر الفوتي، حيث مةلت معاركه ضد القوا  الفرنسية في م

أشكا  التصدي العسكري المنظم. ويوضح دماد الدين خليل أاّ هذه المعارك لم تكن مجرد 
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مواجها  متفراة، ال حملت طااعاً إسيتراتيجياً واضيحاً ادتميد دليى التحصيينا  المحليية 
 .(233: 1998واستغلا  تضاري  المنطقة لمقاومة التفوق العسكري الفرنسي )خليل، 

وفي مناطق النيجر ومالي، اتخذ  المقاومة المسيلحة اُعيداً ابليياً اويياً، وخا ية ليدى 
الطوارق الذين خاضوا معارك متوا لة ضد التوسش الفرنسي، التي شكلت واحيد  مين أكةير 
المواجها  إرااكاً للقوا  الفرنسية، اسب  ادر  الطوارق دلى تنفيذ حرب طويلة المدى تقوم 

(. هيذا النيوع مين 28: 2003تقطعة والتنقل السريش في الصحراء )الطيي ، دلى الهجما  الم
المقاومة جعل فرنسا تعتمد دلى اوا  محلية مةل الكتائ  السنغالية لقمش الانتفاضا  الشعبية 
والعسكرية، لأا الجيش الفرنسي لم يكن اادراً وحده دليى السييطر  دليى مسياحة غيرب 

م أاو خمي  هذه الاستراتيجية اإسيهاب فيي كتاايه دين أفريقيا الشاسعة. واد نااش إاراهي
الاستعمار الفرنسي في أفريقيا، موضحاً أنها كانت دليلاً دلى شيد  المقاومية المسيلحة )أايو 

 (.266: 2007خمي ، 
واد أدّ  تفادلا  المقاومة الروحية والمسلحة إلى إنتاج نموذج متكاميل مين اليرفض 

ردية دينية وثقافية للمقاومة، والمقاومة المسلحة وفّير  الشعبي؛ فالمقاومة الروحية منحت ش
ترجمة دملية للرفض الاجتمادي والسياسي. ومش أاّ أسالي  المقاومة اختلفت فيي طبيعتهيا، 
إلا أنّها دبّر  في مجمودها دن مواف موحد إزاء الاحيتلا  الفرنسيي، ايائم دليى حمايية 

 ض والسياد  من جهة أخرى.الهوية الدينية والةقافية من جهة، وحماية الأر
 

 خامساً: دور القادة المحليين )السياسيين، القبليين(

مش اداية التوسش الفرنسي في غرب أفريقيا منتصف القيرا التاسيش دشير، وجيد السيكاا 
أنفسهم في مواجهة مشروع استعماري لم يقتصر دليى السييطر  دليى الأرض فحسي ، ايل 

ز القاد  المحليوا واليدماء والمليوك، اليذين اسيتطادوا استهدف أيضاً ثقافتهم ودينهم. لذا ار
الجمش اين الشردية الدينية والمكانة الاجتمادية. لقد كاا لهم دور محوري في تعبئة الجماهير 
وتنظيم  فوف المقاومة، مما منح حركتهم او  وزخماً واسعاً مكّنها مين الوايوف فيي وجيه 

 النفوذ الفرنسي المتصادد.

 العسكري أولاً: التنظيم

ادتمد  المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي دليى البنيية التقليديية للمجتمعيا  الأفريقيية، 
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حيث شكلّت القبيلة والعشير  دمودها الفقري. لم يكن الانتماء القبلي مجرد رااطة اجتمادية، 
ال كاا دهداً جمادياً يفرض دلى الأفراد حمل السلاح دفاداً دين الأرض والعيرض، اينميا 

ةمر القاد  المحليوا مكانتهم الدينية والسياسية في تعبئية المقياتلين واسيتنهاض هممهيم است
(. واد سادد  التقاليد العسكرية الموروثية دليى جعيل هيذه 145: 2002للجهاد )التراوي، 

التعبئة أكةر  لااة، فشعوب مةل الفولاني والماندينغ نشأ  دلى ثقافة المحاراين، حيث كياا 
منذ طفولتهم فنوا الصيد والمبارز  وحمل السلاح. ومن رحيم هيذه البيئية  الشباب يتعلموا

 فيي والفيولاني المانيدينغ وحّيد اليذي ،(م1898–م1882خرجت مقاومة ساموري توري )
 طويلية لسينوا  الفرنسييين وجيه فيي فصيمد والديني، القبلي الولاء دلى اائم كبير جيش

 (.212: 1998 ،الله ودبد شواي) والفر الكر اأسلوب مستعيناً
لم تكن هذه التعبئة حكراً دلى الرجا ؛ فالنساء لعبن أدواراً لا تقيل أهميية، مين إديداد 
المؤا والعناية االجرحى إلى حمل الرسائل اين القرى. واد ارز ذل  مةلاً في مقاومة الييديم 

المحرروا ااكارا جواا االنيجر، حيث تكفلت النساء احماية خطوط الإمداد. كما انخرط العبيد 
وأسرى الحروب في القتا ، احةاً دن الحرية والكرامة، وهو ما ادا جلياً في مقاومية الطيوارق 

 مهمشية اجتماديية فئيا  اهيم التحقيت حين ،(م1917–م1900في  حراء النيجر ومالي )
 (.175: 1988 طه،) مصائرها لتحويل فر ة المعركة من وجعلت

روح غير نظامية. لم تكن هنياك جييوش رسيمية أما دسكرياً، فقد اتسمت هذه التعبئة ا
االمعنى الحديث، ال مقاتلوا ينتشروا في مجمودا   غير ، ينصبوا الكمائن، يغيروا لييلاً، 
ثم ينسحبوا إلى الغااا  أو الكةباا أو الجبا . واد استخدم الطيوارق معيرفتهم االصيحاري 

م( إليى 1864مير الفيوتي ) . والواحا  لقطش طرق الإمداد الفرنسية، اينميا لجيأ الحياج د
تضاري  غرب السوداا )مالي اليوم( والأنهار لتطويق القوا  الفرنسية وإجبارها دلى القتيا  

(. ولم تقتصير التعبئية دليى حيدود القبيلية 289: 1991في ايئة معاكسة لتكتيكاتها )دناا، 
ها. واد تجلى ذل  الواحد ، ال اتخذ  أحياناً طااعاً اتحادياً، حيث وحّد  دد  ابائل  فوف

م(، حين أاسمت القبائل المتحالفية دليى موا يلة القتيا  حتيى 1900في ثور  فوتا تورو )
المو ، لتؤكد أا المقاومة لم تعد مجرد فعل دسكري ال معركة من أجيل الهويية والكرامية 

 (.201: 1990الجمادية )مصطفى، 
اومة أا تصمد رغيم التفيوق افضل هذه التعبئة العسكرية والقبلية، استطادت حركا  المق

الفرنسي الواضح في السلاح والتنظيم. كما خلّد  في الذاكر  الجمادية أسماء ااد  ومحاراين 
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مةل ساموري توري والحاج دمر الفوتي والطوارق، الذين أ بحوا رموزاً للتضيحية والوفياء، 
اً من ادر هيذه ورسخوا في تاريخ غرب أفريقيا فكر  أا الدفاع دن الأرض والدين كاا جيء

 (.157: 1985الشعوب وهويتها العميقة )حسن دةماا، 
يمكن القو ، إا المقاومة لم تكن مجرد معركة االسلاح، ال كانت ظاهر  مجتمعية واسيعة 
تنبض االحيا  وتجمش في البها الدين والسياسة والقبيلة والةقافة. كياا القياد  المحلييوا هيم 

ي والإيماا الجمادي، وحوّلوا هذه الروااط إليى ايو  فادلية الجسر الذي راط اين الولاء القبل
في مواجهة التوسش الفرنسي. ومن خلا  استدداء التقاليد القتاليية والاسيتفاد  مين جغرافيية 
الأرض،  اغوا ملحمة دفادية متجذر  في الهوية. ولم تقف المقاومية دنيد حيدود الرجيا  

تلفة، كما انخرط العبيد المحرَّروا الذين وجدوا والمحاراين، ال شاركت فيها النساء اأدوار مخ
فيها طريقاً للكرامة والحرية. هذا البعد الاجتمادي منحها طااعاً تحررياً شاملاً، تجياوز مجيرد 
رفض الاحتلا  إلى السعي نحيو اسيتعاد  إنسيانية مهيدور . ودليى اليرغم مين أا التفيوق 

لا أا المقاومة خرجت اانتصار آخير، العسكري الفرنسي فرض الهييمة دلى أرض المعركة، إ
انتصار  رميي ومعنوي، إذ تركت في الذاكر  الجمادية درساً خالداً: أا الهوية والدين والأرض 

 ليست مجرد ممتلكا  مادية، ال ايم تستحق أا تُدافش دنها الأجيا  جيلاً اعد جيل.

 ثانياً: القيادة المباشرة

يا الفرنسية مجرد زدماء سياسيين أو رموز دينيية لم يكن القاد  المحليوا في غرب أفريق
يكتفوا اإ دار الأوامر، ال مارسوا القياد  العسكرية المباشر  وشاركوا اأنفسهم في خطيوط 
المواجهة الأولى ضد القوا  الفرنسية. واد منح هذا النهج للمقاومة او  رميية ومعنوية كبير ، 

: 1991 دليى  يدق القضيية وديدالتها )دنياا، إذ كاا وجود القائد في ميداا المعركة دليلاً
 (، كما أنه رفش من معنويا  الجنود، وخلق روح التضامن والالتفاف حو  اليديم.289

( مؤسي  دولية Ahmadou Lobboومن أارز الأحداث التاريخيية: أحميدو لوايو )
 ئهموحلفيا الفرنسييين ضد الجيوش انفسه ااد( م1845–1790ماسينا الفولانية )في مالي( )

 دلتيا فيي تمتيد مقاومته وجعل الميداا في حضر. معاً ودينياً دسكرياً زديماً وكاا المحليين،
: 1998منظم تحيت ايادتيه المباشير  )مكيي،  جيش اناء دلى ادتمد حيث الوسطى، النيجر
( يُعيد أحيد أايرز القياد  Lat-Dior Ngoné Latyr Diop(. وكذل  لا  ديور )139

 المعيارك واياد ،(م1886–م1842التوسش الفرنسيي فيي السينغا  ) السنغاليين الذين رفضوا
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م، حييث 1886( سينة Diourmabé) ديورمبيا  معركة في الفرنسي الاحتلا  ضد انفسه
استشهد في ساحة القتا . واد مةّل رمي الشجادة لأنه كاا دائماً في مقدمة جنوده، رافضاً كل 

 دروض التحالف مش فرنسا.
، أاّ القياد  العسكرية المباشر  التي مارسها القاد  المحلييوا فيي يمكن الاستدلا  مما مرّ

غرب أفريقيا الفرنسية أدطت للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي او  خا ة، لأنها شكلت ايين 
الرميية والمعنوية من جهة، والتنظيم العسكري الفعلي من جهة أخرى. لقد كاا وجيود القياد  

رهما في ساحا  القتيا  دياملاً حاسيماً فيي رفيش اليروح مةل أحمدو لواو ولا  ديور وغي
المعنوية وتعييي التضامن الشعبي، كما رسّخ شيردية المقاومية اادتبارهيا دفادياً دين اليدين 
والأرض والكرامة. غير أا هذا النموذج حمل جانباً ميدوجاً؛ فبينما منح المقاومة او  معنوية 

ا القائد في المعركة، مما كشف دين محدوديية ورميية، جعلها أيضاً درضة للضعف دند فقدا
 استمراريتها دند غياب اليداما  الكارييمية.

 ثالثاً: الاستمرارية عبر الأجيال

اتسمت المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في غرب أفريقيا اقدرتها دلى الاستمرار وديدم 
لأاناء أو الأاارب الااتراا اشخص واحد فقط، ال كانت تنتقل من جيل إلى آخر، سواء دبر ا

أو حتى اليداما  القبلية المجاور . فقد فهم الفرنسيوا أا القضاء دلى اائد اعينيه لا ييؤدي 
إلى نهاية النهضة، إذ سرداا ما يظهر خلفاء يوا لوا النهج ذاته. ويتجلى هيذا اوضيوح فيي 

ركييية يقودهيا السنغا ، حيث لم تنتهِ حركة اا سامبا اعد ادتقاله، ال تحولت إلى مقاومة لام
أتباده وأاناؤه الذين وا لوا شنّ الهجما  المفاجئة دلى الحامييا  الفرنسيية فيي الأريياف 

 (.201: 1990)أحمد دبد الرحيم، 
م ونفييه 1898ودلى المنوا  نفسه، فإا مقاومة ساموري توري لم تتواف دند أسره سنة 

مانيدينغ وشين غيارا  مختلفية إلى الغااوا، إذ تولى أولاده وأسباطه إداد  تنظيم  فوف ال
دلى الإدار  الفرنسية، ال إا هذا النهج الجهادي امتد حتى منتصف القرا العشرين، حيث ارز 

م )التيراوي، 1958حفيده أحمد سيكو توري زديماً وطنياً اياد غينييا إليى الاسيتقلا  ديام 
ية، إذ نياب (. كما أا تجراة الحاج دمر تا  تقدم دلييلاً آخير دليى الاسيتمرار178: 2002

م، فقاد انفسه المعارك ضد الفرنسيين محافظياً 1864مكانه أحمدو سيكو تا  اعد وفاته سنة 
م )حميداا، 1891دلى شردية والده الدينية والعسكرية، وامتدّ هذا النضا  حتى أسيره ديام 
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–1830(. وفي موريتانيا والصحراء الكبرى، ورث أانياء الشييخ مياء العينيين )219: 1973

 سيدي معركة ااد الذي الهيبة أحمد الشيخ أارزهم وكاا رحيله، اعد المقاومة زدامة (م1910
 ال فردياً حدثاً تكن لم الفرنسيين مش المواجهة أا مؤكداً موريتانيا، في م1912 سنة اودةماا

 الييديم استشهاد فإا السنغا ، في وحتى(. 121-119: 1994 السعد، ولد) ممتداً دائلياً إرثاً
 فيي وأانياؤه أنصاره استمر إذ مساره، يُمح لم م1886 سنة مبا  ديور معركة في رديو لا 

: 1998ل الولوف وكايور )مكي، ابائ مناطق في الفرنسي الاحتلا  ضد متفراة هجما  تنظيم
144.) 

وهكذا، فإا الاستمرارية دبر الأجيا  تؤكد أا المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في غرب 
رد رد فعل مؤات، ال كانت ظاهر  متجذر  في البنى الاجتمادية والدينيية أفريقيا لم تكن مج

والسياسية. هذا الامتداد اليمني والجيليي جعل المقاومة تتغير من جهاد محلي ضيد التغلغيل 
العسكري إلى حركة وطنية ااد  في النهايية إليى التحيرر والاسيتقلا . وايذل ، يظهير أا 

لمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في غيرب أفريقييا ظياهر  الاستمرارية دبر الأجيا  جعلت ا
متجذر  تتجاوز حدود القاد  الأفراد، حيث تحولت من حركا  جهادية محليية إليى حركية 

 وطنية واسعة، انتهت اانتياع الاستقلا  السياسي في منتصف القرا العشرين.

 رابعاً: التكامل مع القادة الدينيين

 
لمحلييين )اليدمياء التقلييديين، المليوك، شييوخ القبائيل( شكّل التكاميل ايين القياد  ا

والشخصيا  الدينية الإسلامية )الأئمة، الفقهاء، شيوخ اليوايا( أحيد أهيم دواميل القيو  فيي 
المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في غرب أفريقيا. فقد تضافر  اليدامة السياسية االشيردية 

  الاستعمارية، احييث كياا الييديم المحليي ييوفّر الدينية لتعبئة المجتمعا  في مواجهة القو
الحماية والقياد  العسكرية، اينما يمنح الشيخ الديني شيردية روحيية تُحيوّ  المقاومية إليى 

 واج  ديني مقدل.
يتضح هذا التكامل اجلاء في موريتانيا خلا  مقاومية ابائيل التيرارز  والبراكنية )انياا، 

حاظر مش اليداميا  القبليية فيي تنظييم حميلا  (، حيث تعاوا اعض شيوخ الم92: 2005
مسلحة ضد التوسش الفرنسي، فكاا القائد المحلي يوفر الرجا  والسلاح، اينميا يميده الشييخ 

: 2004الديني االفتوى والددم الروحي الذي يحوّ  المعركة إلى جهاد مشروع )وليد السيعد، 
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 إذ م،1917–م1916لطوارق سينة (. أما في النيجر، فقد ارز ذل  خلا  انتفاضة ابائل ا115
 زدمياء تيولى اينما الفرنسيين، لمقاومة الشردي الإطار أغاديي في اليوايا وشيوخ الفقهاء ادّم

ية، فنتج دن ذل  تحالف واسش هيدد سييطر  الاسيتعمار فيي الميدان المعارك إدار  الطوارق
 (.Djibo, 1990: 201الصحراء الكبرى )

م في منطقية سييغو وكياي، حييث تحالفيت اليداميا  وفي مالي، كاا للتكامل دور مه
(، فعميل هيؤلاء دليى حشيد Ivor Wilks, 1983: 93التقليدية مش الفقهاء المحلييين )

المقاتلين دبر خطاب ديني يراط اين الدفاع دن الأرض و وا العقييد ، اينميا وفّير القياد  
في سياحل العياج، فقيد (. أما Traoré, 1983: 157المحليوا البنية التنظيمية للمواجهة )

أظهر سكاا مناطق الشما  مةالاً دلى هذا التكامل، حيث لع  الأئمة دوراً رئيسياً في تعبئية 
النال، اينما تعاوا شيوخ القبائل في توفير الملجأ والموارد اللوجستية للمقاتلين، الأمر اليذي 

 (.Triaud, 1987: 59سادد دلى إطالة أمد المقاومة ابل أا تُخضعها فرنسا االقو  )
يمكن القو  اأا نجاح المقاومة في غرب أفريقيا لم يكن نتيجة القو  العسكرية وحيدها، 
ال ثمر  التكامل اين القياد  السياسية والدينية. فقد وفير القياد  المحلييوا البنيية التنظيميية 

ل والحماية، اينما أضفى العلماء الشردية الروحيية دليى الجهياد ضيد الاسيتعمار، مميا جعي
المقاومة أكةر شمولاً واستمرارية. هذا النموذج من التعاوا منح الحركا  المناهضة للاستعمار 
ادر  أكبر دلى الصمود والتأثير، وأكد أا الشردية السياسية وحدها أو الدينية وحدها لم تكن 

 كافية، وإنما التحالف اينهما هو ما  نش او  المقاومة وأطا  دمرها.

 ایجالنت

خلا  هذه الدراسة أاّ الإسلام في غرب أفريقيا لم يكن مجرد ديين  وافيد، ايل تبيّن من 
تحوّ  إلى منظومة حضارية متجذّر  أسهمت في اناء الهويية الدينيية والةقافيية للمجتمعيا  
المحلية، وشكلّت أساساً اوياً للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. فقد أدّى انتشار الإسلام دبير 

الطرق الصوفية إليى ترسييخ انيى تعليميية واجتماديية متماسيكة مكّنيت التجار  والددو  و
 المجتمعا  من مواجهة السياسا  الاستعمارية.

والتيجانيية، لعبيت دوراً محوريياً فيي وأظهرت الدراسة أنّ الطرق الصوفية، خاصة القادريةة 
من خلا  تعبئة تنظيم المقاومة، سواء في  ورتها الروحية والةقافية أو في أشكالها المسلحة، 

الجماهير ومنح الشردية الدينية للمواجهة. كما أسهم التكامل اين القياد  اليدينيين واليدمياء 
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المحليين في ضماا استمرارية المقاومة وتحويلها من ردّ فعل  محدود إلى مشيروع تحيرري 
 .واسش، مهّد لظهور الحركا  الوطنية والاستقلا  السياسي في منتصف القرا العشرين
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